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المولد -النصف من شعبان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المولد . -النصف من شعبان  -  ١٠الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

١٤-١٢-١٩٩٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  المؤمن الحقیقي مع الله دائماً :

أیھا الأخوة المؤمنون، في مناسبة النصف من شعبان أردت أن یكون ھذا الدرس حول ھذه المناسبة   

  وغیرھا من المناسبات لننطلق من حقیقة ونصل إلى ھدف نبیل.

س في ھذه المناسبات، السابع والعشرون من رجب، الخامس عشر من شعبان یطرحون أسئلةً أكثر النا  

  كثیرةً جداً على الدعاة إلى الله، ھل شرع صیام ھذا الیوم أو قیام ھذه اللیلة وما الحكم الشرعي في ذلك؟

والذي صحت عقیدتھ أنا أرید أن أضع بین أیدیكم الحقیقة التالیة، المؤمن والذي یسیر في طریق الإیمان   

وصحت رؤیتھ واستقام أمره، مؤمن لیس في حیاتھ ما یسمى بالمناسبات، كل لیالیھ لیلة النصف من 

شعبان، وكل لیالیھ لیلة السابع والعشرین من شھر رجب، وكل أیامھ عید، لیس ھذا من باب الكلام 

يء غیر وارد إطلاقاً، ھو الإنشائي، لا یوجد عند المؤمن تفلت وفي ھذه المناسبات ینضبط، ھذا ش

منضبط في كل الأوقات وفي كل الشھور وفي كل اللیالي وفي كل المناسبات، في ھذه المناسبة لعلھ یرفع 

بعضاً من عبادتھ یرفع الوتیرة قلیلاً، أما أنھ یوجد تفلت، تسیب، عدم التزام، عدم انضباط، في ھذه اللیلة 

اة المؤمنین الصادقین ولا في حیاة الصحابة رضوان الله نقومھا ونصوم نھارھا، ھذا لیس وارد في حی

  علیھم أجمعین.

یوجد في بعض الكتب النقدیة في الأدب ما یسمى بشاعر مناسبات، لكل مناسبة لھ قصیدة وكأن ھذا   

  حرفة لھ، أما الشاعر الحقیقي یعبر عن مشاعره دائماً، والمؤمن الحقیقي مع الله دائماً.

  شیئین في الدین ألا نضیف علیھ شیئاً وألا ننتقص منھ شیئاً :لا بدّ من أن نراعي 

نحن إذا عددنا أن العبادات الأصل فیھا الحظر ولا تشرع عبادة إلا بنص، أما الأشیاء الأصل فیھا   

الإباحة ولا یحرم شيء إلا بنص، ھذه قاعدة خطیرة جداً، العبادات من صلاة، وصیام، وحج، وزكاة، 
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صیام نفل، كل العبادات فرائض ونوافل ھذه عبادات الأصل فیھا الحظر ولا تشرع من صلاة نافلة ومن 

  عبادة إلا بنص.

أكثر شيء مطروق بین المسلمین أو بین أطراف المسلمین قضیة المولد الاحتفال بعید المولد، كلكم یعلم   

  أیھا الأخوة أن النبي علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح یقول:

َ ((عَنْ جَا ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ فيِ خُطْبتَِھِ: یحَْمَدُ �َّ ِ صَلَّى �َّ ِ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ �َّ  وَیثُنْيِ برِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ُ فلاَ مُضِلَّ لھَُ وَمَنْ یضُْلِلْھُ فلاَ ھَادِيَ لَ  ھُ إنَِّ أصَْدَقَ الْحَدِیثِ كِتاَبُ عَلَیْھِ بمَِا ھُوَ أھَْلھُُ ثمَُّ یقَوُلُ: مَنْ یھَْدِهِ �َّ

دٍ وَشَرُّ الأمُورِ مُحْدَثاَتھَُا وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَ  ِ وَأحَْسَنَ الْھَدْيِ ھَدْيُ مُحَمَّ لالَةٌ وَكُلُّ ضَلالةٍَ �َّ

تْ وَجْنتَاَهُ وَعَلا صَوْتھُُ وَاشْتدََّ فيِ النَّارِ ثمَُّ یقَوُلُ: بعُِثتُْ أنَاَ وَالسَّاعَةُ كَھَاتیَْنِ وَ  كَانَ إذَِا ذكََرَ السَّاعَةَ احْمَرَّ

یْناً أوَْ ضَیاَعاً غَضَبھُُ كَأنََّھُ نذَِیرُ جَیْشٍ یقَوُلُ: صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ ثمَُّ قاَلَ: مَنْ ترََكَ مَالاً فلأَھَْلِھِ وَمَنْ ترََكَ دَ 

  أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنیِنَ)) فإَِلَيَّ أوَْ عَلَيَّ وَأنَاَ

[ ِ   [مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ً وألا ننتقص منھ    من أجل أن یستمر الإسلام كما بدأ لا بد من أن نراعي شیئین ألا نضیف علیھ شیئا

م، شیئاً، إن أردت إسلاماً كإسلام الصحابة، إن أردت دیناً كالدین الذي جاء بھ النبي علیھ الصلاة والسلا

إن أردت أن یستمر ھذا الدین بصفائھ، بخصائصھ المتألقة، بحقائقھ، بثمراتھ الیانعة، فلیكن ھذا الدین كما 

  كان على عھد رسول الله.

ً ومتشدداً من أن نضیف    ً حازما كیف نضمن ھذا الدین كما كان على عھد رسول الله؟ بأن نقف موقفا

التجدید كلمة براقة تتوق لھا النفس، ولكن أوضح لكم ماذا  علیھ شیئاً، أو من أن نحذف منھ شیئاً، كلمة

ً الأمثلة تعطي أدق الأفكار، عندنا في الشام بناء محطة الحجاز كلكم  یعني التجدید في الدین؟ أحیانا

یعرفھ، ھذا البناء مضى علیھ عقود كثیرة حتى صار أسود اللون، قبل سنوات عدة كما أذكر جرت لھذا 

ف حدیثة جداً عن طریق الرمل، یوجد جھاز یدفع الرمل في قوة كبیرة ھذا الرمل البناء عملیة تنظی

ینتزع من الحجر كل ما علق بالحجر ولیس منھ ھذا ھو التجدید، ھذا ھو التجدید، كل شيء علق على 

ھذا الحجر من تراكم الأیام واللیالي من دخان وغبار وغازات معینة، من ألوان، كل شيء علق على ھذا 

  ر ولیس منھ انتزعناه فعاد الحجر كما بني أول مرة ھذا ھو التجدید في الدین.الحج

  التجدید في الدین :

التجدید في الدین لا یعني أن نضیف شیئاً لأن ھذا الدین لیس من صنع البشر، البشر یخطئ ویصیب،   

كم من كتاب بین أي شيء من صنع البشر نجدده بالتعدیلات، نضیف علیھ، نحذف منھ، نشذبھ، نھذبھ، 

أیدیكم مكتوب علیھ تھذیب ابن كثیر، لماذا التھذیب؟ الأصل غیر مھذب، یوجد روایات ضعیفة، قصص 
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باطلة، یوجد أشیاء غیر صحیحة، نصوص موضوعة، مبالغات، فجاء مؤلف وقال: تھذیب ابن كثیر، 

ھذیبھ أن ننزع منھ تھذیب سیرة ابن ھشام، معنى ھذا أنھ من صنع البشر یعتریھ الخطأ والزلل، فت

ونحذف منھ ما لیس موافق للكتاب والسنة، ھذا ممكن مع عمل صنعھ بشر، أما مع دین من عند خالق 

البشر لا یجوز أن یكون التجدید إضافةً ولا حذفاً، أعمال البشر تجدد بالإضافات والحذف، لأن الإنسان 

  غیر معصوم.

ً إلا قلت في    غد لو بدل ھذا لكان أحسن، لو أضیف ھذا لكان یقول بعض الأدباء: ما كتبت كتابا

یستحسن، لو حذف ھذا لكان أفضل، وھذا من أعظم العبر، إذاً نخلص إلى أن كل شيء من صنع البشر 

یجدد بالحذف منھ أو بالإضافة علیھ إلا ما كان من عند الله، التجدید بما یتعلق بدین الله أن تزیل عنھ ما 

التجدید، تصوروا بناء الحجاز بعد أن أجري علیھ التجدید، أي أزیل عنھ ألحق بھ مما لیس منھ ھذا ھو 

  كل ما لحق بھ ما لیس منھ، ھذا ھو التجدید.

فلذلك إذا فرضنا أن ھناك موالد تقام في بعض البلاد الإسلامیة فیھا كل المعاصي والآثام، فیھا كل   

نسان ویرتدي ثوب فضفاض وأن یدور الموبقات ھل ھذا ھو الدین؟ ھل تعتقد أن ھذا الدین أن یقف إ

حول نفسھ إلى درجة غیر معقولة، فإذا بھذا الثوب كالمظلة ویرافق ھذه الحركات الالتفافیة موسیقا 

وأناشید ھذا ھو الدین؟ ھكذا فعل أصحاب رسول الله؟ تذھبون إلى بعض البلاد الدین ھو ضرب شیش، 

  دین ضرب شیش، الدین رقص، الدین أناشید، ولائم.وأكثرھم والله أعلم لھم حال مع الله لا یرضي، ال

الدین طاعة � عز وجل، النقطة الدقیقة تصور نھر، تصور نبع الفیجة، أو بردى اذھب إلى النبع تجد   

ماءً عذباً، فراتاً، صافیاً، متألقاً اذھب إلى الغوطة الشرقیة وانظر إلى الماء، أسود اللون، جاءتھ رواسب 

بھ، أنت إذا أردت الدین الصحیح عد إلى ینابیعھ، عد إلى أصلھ، عد إلى ھذا  غیر صافیة فاختلطت

القرآن الكریم الذي بین أیدینا وإلى سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم الصحیحة التي ھي بیان لما في 

  الكتاب الصحیح.

  : الحق دائماً بین طرفین والفضیلة بین رذیلتین وكل ما كان في الوسط ھو الاعتدال

أیھا الأخوة، إذاً نحن في موضوع المولد مثلاً ھناك من یقول: المولد بدعة ویحاربون المولد، وھناك من   

  یفعلون في المولد ما لا یعقل من اختلاط، من حركات، من كشف عورات، من تجاوزات، أین الحق؟

لأشیاء الأصل فیھا الإباحة الحق العبادات الشعائریة الأصل فیھا الحظر ولا تشرع عبادة إلا بنص، أما ا  

  لا یحرم منھا شيء إلا بنص ھذه قاعدة.

إنسان أراد أن یقیم مولداً لا یوجد مانع، جمع الناس وقام أحد الدعاة إلى الله وألقى خطبةً عن شمائل   

النبي علیھ الصلاة والسلام، عن أخلاقھ، عن رحمتھ، عن عدلھ، عن علمھ، عن محبتھ لأصحابھ، عن 



4 

المولد -النصف من شعبان    

متھ، شيء جمیل جداً وزعت الحلوى والضیافة، لیس ھذا محرماً، إذا قلنا الاحتفال في حرصھ على أ

ً طیباً، لا تقل المولد  المولد عبادة فھو بدعة، أما إذا عرفنا الناس با� ما فعلنا شیئاً، بالعكس فعلنا شیئا

  عبادة قل ننطلق من قولھ تعالى:

ُ بِبدَْرٍ وَأَ    نْتمُْ أذَِلَّةٌ ﴾﴿ وَلَقدَْ نصََرَكُمُ �َّ

  ] ١٢٣[ سورة آل عمران:

  المؤمن الصادق یعرف الناس برسول الله، ننطلق من قولھ تعالى:  

سُلِ مَا نثُبَتُِّ بھِِ فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ فيِ ھَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ  وَذِكْرَى ﴿ وَكُلاًّ نقَصُُّ عَلَیْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ

  لِلْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ] ١٢٠[ سورة ھود:

ً بسماع قصة نبي    فإذا كان قلب النبي علیھ الصلاة والسلام وھو سید الخلق، سید ولد آدم، یزداد ثبوتا

ً بسماع قصة النبي من باب أولى، فإذا جمع الناس وذكروا بشمائل النبي  دونھ فلئن نزداد نحن إیمانا

ال، ھذا ھو الحق بین تفرقین، ھذه ھي الفضیلة وقدمت لھم بعض الضیافات ما فعلنا شیئاً، ھذا ھو الاعتد

بین رذیلتین، ھذا ھو الكمال بین نقیصتین، والحق بین طرفین، فالذین أقاموا النكیر وأقاموا الدنیا ولم 

یقعدوھا لأنك احتفلت بعید المولد تفرقوا، والذین جعلوا من ھذا الاحتفال مناسبة للمعاصي والآثام 

ً بین طرفین، والغناء، والرقص، وكشف ال حرمات، وكشف العورات، ھؤلاء تطرفوا، والحق دائما

  والفضیلة بین رذیلتین، وكل ما كان في الوسط ھو الاعتدال.

  للبدعة معنیان؛ بدعة لغویة و بدعة في الدین :

نحن لا بد لنا من منھج نسیر علیھ، لأن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم، أحیاناً حدیث لیس   

ھ أصل یخلق مشكلة لا تنتھي، وأنا أقول لكم أیھا الأخوة ھذه الحقیقة لو اكتفینا في النصوص الصحیحة ل

ما اختلفنا أبداً، ما من شيء یجمع الأمة كأن نكتفي بالنصوص الصحیحة لأن ھذا العلم دین والدین 

ً ھناك نصوص غیر صحیحة وتحكی م للعقل غیر أساسھ النقل وأخطر ما في النقل صحة النقل، أیضا

ً ینطلق من عقل فقط، فینظر بعقلھ یرفض ویقبل، ھذا منھج خطیر باسم الدین،  مشرع لھ، فتجد إنسانا

ً أو ضعیفاً، فالذي یقبل أي نص تطرف، والذي  ً أو موضوعا وإنسان آخر یقبل أي نص مھما یكن تالفا

  یحكم العقل تطرف.

لذلك أیھا الأخوة: أردت في أمور العبادات ألا تشرع عبادة إلا بنص، لو أن إنساناً صام یوم غد لا یوجد   

مانع، لكن لا على أنھ عبادة، لو إنسان قام في إحدى اللیالي لیس علیھ شيء، ولكن حینما یأتي بنص 

، أو ضعیف، أو لا یرقى ضعیف ویلزم الناس في صیام ذلك الیوم أو قیام تلك اللیلة والنص غیر صحیح
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إلى مستوى الصحة ھذا تطرف في الدین، نحن نرید أن نعود بالإسلام إلى أصلھ إلى ینابیعھ، نحن أمام 

مناسبات كثیرة، الإسراء والمعراج، النصف من شعبان، في محرم، في عاشوراء، لا بد من أن نتأكد من 

  ھا الإباحة، والتحریم یحتاج إلى نص.صحة النص، لأن العبادة أساسھا النص، أما الأشیاء أساس

شيء لا یغیب عن أذھانكم طالما تحدثنا عن البدعة، أیھا الأخوة البدعة لھا معنیان، ھناك بدعة لغویة   

وھناك بدعة في الدین، البدعة اللغویة أي كل شيء جدید، ھذا التكبیر لم یكن على عھد النبي، ھذه 

فرش في ھذا المسجد لم یكن على عھد النبي، ھذا الماء الساخن الإضاءة لم تكن على عھد النبي، ھذا ال

للوضوء في الشتاء لم یكن على عھد النبي، ھذا الماء البارد في الصیف لم یكن على عھد النبي، كل ھذا 

المسجد بدع ولكن ھذه البدع لغویة، أي شيء حسن لم یكن من قبل، كبرنا الصوت، لطفنا الجو، یسرنا 

مصابیح، ھذه بالمعنى اللغوي بدع لكن البدعة في اللغة لا شيء علیھا، إلا أن العلماء السبل، أضأنا ال

قالوا: البدعة في اللغة محكومة بشيء؛ ھي موقوفة على نوع استخدامھا، لو فرضنا بدعة لم تكن على 

 لكنھا عھد رسول الله لكنھا متوافقة مع الأمر والنھي، لا یوجد مانع، بدعة لم تكن على عھد رسول الله

  تصطدم مع قواعد الشرع.

  البدعة اللغویة موقوفة على نوع استخدامھا أما البدعة في الدین فمرفوضة كلیاً :

أوضح مثل أضعھ بین أیدیكم موضوع التصویر في الحفلات ولاسیما تصویر الحفلات النسائیة، حرمة   

س ھن كاسیات عاریات، وأن ما بعدھا حرمة أن ألتقط صوراً ملونةً متحركة لنساء مسلمات في عر

یعرض ھذا الفیلم على الرجال لیعرف كل رجل من ھذه ومن تكون فلانة، ھذه محرمة أشد التحریم، لو 

  أنك استخدمت مسجلة لسماع درس علم لا شيء علیھا، لسماع قرآن لا شيء فیھا.

اً، السبب الدین أتمھ الله البدعة اللغویة موقوفة على نوع استخدامھا، أما البدعة في الدین فمرفوضة كلی  

كما قلت في أول الدرس، ھذا الدین من عند الله والله عز وجل كل ما عنده كامل كمالاً مطلقاً، أیة إضافة 

على الدین اتھام ضمني لھ بالنقص، وأي حذف من الدین اتھام لھ بالزیادة، فأنت حینما تحذف أو حینما 

أو تتھمھ بالزیادة، وتتھم ما عند الله من كمال مطلق، والآیة  تضیف تتھم ھذا الدین مرتین، تتھمھ بالنقص

  الكریمة التي تعرفونھا جمیعاً:

تمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ ﴿ الْیَوْمَ یئَسَِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینكُِمْ فلاََ تخَْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأَ 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾وَرَضِیتُ لَ  ثمٍْ فإَِنَّ �َّ سْلاَمَ دِیناً فمََنِ اضْطُرَّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانفٍِ لإِِ   كُمُ الإِْ

  ] ٣[ سورة المائدة: 
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  ﴿ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ ﴾

ن تامة من حیث العدد، طریقة المعالجة كاملة من حیث والإكمال نوعي والإتمام عددي، قضایا الدی   

النوع، أي تفكیر أن تضیف على الدین شیئاً فقد وقعت في منكر شدید، لأننا إذا سمحنا لإنسان أن یضیف 

  شیئاً جدیداً كنا في آخر الزمان مع ألف دین، مع ملیون دین، والدین واحد.

   ً ، كیف نحافظ على وحدة الدین؟ إن لم نحذف منھ شیئاً، كیف یبقى الدین واحدا؟ً إن لم نضف علیھ شیئا

ً غیر صحیحة، الأصل  الفرق الإسلامیة ما أسباب فرقتھا وتشعبھا وكثرتھا؟ أنھم اعتمدوا نصوصا

الكتاب والسنة، فإذا جئنا بحدیث موضوع أو حدیث ضعیف صار ھناك من یؤمن بھذا الحدیث وأخذ 

  ل تعالى:خط، وخط ثاني، وخط ثالث ضاع الدین قا

ِ ثمَُّ یُ  قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لسَْتَ مِنْھُمْ فيِ شَيْءٍ إِنَّمَا أمَْرُھُمْ إلَِى �َّ نَبِئّھُُمْ بمَِا كَانوُا ﴿ إنَِّ الَّذِینَ فرََّ

  یَفْعلَوُنَ ﴾

  ] ١٥٩[ سورة الأنعام:

  لیة :للدین كلیات ثلاثة؛ كلیة تعلیمیة معرفیة وكلیة سلوكیة وكلیة جما

أیھا الأخوة الكرام، لازلت أقول لكم لا بد من أن نتمسك بھذا المنھج الذي جاء بھ النبي، كنت أقول دائماً   

الدین فیھ كلیات ثلاثة، كلیة تعلیمیة معرفیة، وكلیة سلوكیة، وكلیة جمالیة، یوجد شيء اسمھ تطرف، 

لخطین الآخرین فھذا ھو التطرف، لو وشيء اسمھ تفوق، لو أخذت خطاً واحداً واعتنیت بھ على حساب ا

  جمعت الخطوط الثلاثة ھذا ھو التفوق.

النبي علیھ الصلاة والسلام من حیث العلم في أعلى درجة، من حیث الالتزام والسلوك في أعلى درجة،   

سان من حیث الاتصال با� في أعلى درجة، الكلیة الأولى معرفیة، والثانیة سلوكیة، والثالثة جمالیة، فالإن

إذا تحرك على ھذه الخطوط معاً تفوق، أما إذا اكتفى بخط واحد تطرف لأنھ أخذ من الدین بعضھ والدین 

  شيء متكامل.

یوجد شيء اسمھ وحدة عضویة، جسم ما ممكن أن تقطع الرأس وتكتفي بالجسم، الرأس متكامل مع   

في الجسم لا یمكن أن تلغي الأعضاء لأن حركات الأعضاء متعلقة بالدماغ، نقول یوجد وحدة عضویة 

جھاز، إن ألغیت أحد الأجھزة تعطلت باقي الأجھزة، یوجد وحدة، وانسجام، وترابط عضوي في جسم 

  الإنسان، وكذلك الدین.

  ((ھذا دین ارتضیتھ لنفسي ولن یصلحھ إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بھما ما صحبتموه.))

  [رواه الرافعي عن أنس]
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الدین إلا من أحاطھ بكل جوانبھ، والمشكلة التي یعانیھا المسلمون أن كل جماعة فلا یتفوق في ھذا   

أخذوا زاویة من الدین واعتنوا بھا كثیراً على حساب كلیتیھ الثانیتین فھناك من اعتنى بالفكر على حساب 

فكر القلب، وھناك من اعتنى بالقلب على حساب الفكر، ھناك من اعتنى بالسلوك على حساب القلب وال

  معاً، فلا بد من أن نتحرك على الخطوط الثلاثة لھذا الدین.

  لا بدّ من جمع الكلیات معاً من أجل أن نقطف ثمار ھذا الدین :

یوجد شيء أیضاً یمكن أن یضاف إلى ھذه الحقیقة وھو أن الإنسان لا یستطیع أن یقطف ثمار ھذا الدین   

یرة، لو الإنسان اكتفى بإصلاح قلبھ ولم یعتني بعقلھ، بخط واحد، أي خط وحده یوجد معھ مضاعفات خط

ولم یعتني بسلوكھ، یزیغ سریعاً، القلب سریع التحول، لو اعتنى بعقلھ سریعاً ولم یعتني بقلبھ صار ھناك 

تصحر، لو اعتنى بسلوكھ ولم یعتني بعلمھ صار جھل، لا بد من أن تجمع الكلیة المعرفیة مع الكلیة 

  الجمالیة من أجل أن تقطف ثمار ھذا الدین. السلوكیة مع الكلیة

أیھا الأخوة نحن مقبلین على شھر الصیام، الحقیقة أن شھر الصیام موسم سنوي الإنسان یمكن أن یتألق   

في ھذا الشھر إلى أعلى درجة وھذا دورة مكثفة، أحیاناً یقول: العنایة المشددة، أنت یمكن أن تكون في 

اً، وممكن أن تقفز في ھذا الشھر قفزة نوعیة إن شاء الله تعالى، ونحن الآن ھذا الشھر في دورة مكثفة جد

في النصف من شعبان وباقي أسبوعین إذا یوجد مشكلات یمكن أن تعمل تعكیر أثناء الصیام إما أن 

تحلھا الآن وإما أن تلجئھا إلى ما بعد العید، اجعل من ھذا الشھر شھر صفاء، شھر حب، شھر تفرغ، 

إذا ما اقتطع وقت لصفائھ لا یقطف ثمار ھذا الدین، فنحن یوجد شيء، لو أن الإنسان انطلق الإنسان 

بسرعة، واحد رمضان یبلغ السرعة العالیة، أما إذا انطلق في واحد رمضان إلى أن تزداد سرعتھ یكون 

تحلھا من مضى أسبوع، الآن إذا في مشكلة، أعمال، علاقات شائكة، الآن حاول في ھذین الأسبوعین أن 

أجل أن تكون جاھزاً ومنطلقاً إلى الله بسرعة عالیة في أول رمضان فلعل الله سبحانھ وتعالى یعتقنا في 

  ھذا الشھر الكریم من النار.

یوجد شيء دقیق الإنسان عنده عدة مداخلات، فإذا ما ضبطھا كلھا معاً لا یجد للعبادة طعم، إذا في تفلت   

ف ثمارھا، إذا في تفلت في القول ھذه العبادة لا تقطف ثمرتھا، إذا في تفلت في النظر ھذه العبادة لا تقط

في المباحات ھذه العبادة لا تقطف ثمرتھا، لا بد من الضبط، والإنسان یھیئ نفسھ قبل أن یأتي رمضان 

  لكي یكون في أول رمضان في درجة من التأھب أو درجة من الجاھزیة العالیة.

  بعض اللیالي الفضیلة : بعض ما ورد من النصوص عن

أضع بین أیدیكم ما ورد من النصوص لترقى إلى مستوى الصحة عن ھذه اللیلة كما وعدتكم في أول   

  الدرس:



8 

المولد -النصف من شعبان    

ُ عَزَّ وَجَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: یطََّلِعُ �َّ ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عَمْرٍو أنََّ رَسُولَ �َّ لَّ إلَِى خَلْقِھِ لَیْلةََ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

  النصِّْفِ مِنْ شَعْباَنَ فَیغَْفِرُ لِعِباَدِهِ إِلا لاثنَْیْنِ مُشَاحِنٍ وَقاَتلِِ نَفْسٍ ))

ِ بْنِ عَمْرٍو][أحمد عَ    نْ عَبْدِ �َّ

معنى ذلك أن ھذه اللیلة كما ورد في ھذا النص مناسبة لأن یغفر للعبد ذنبھ، الحقیقة مغفرة الذنب شيء   

كبیر جداً، المغفرة تغطي الماضي كلھ، أنت الآن تبت إلى الله جید، شيء طبیعي جداً الإنسان یصحو 

ق الإیمان، بصراحة الله عز وجل لا یمكن أن ینظر إلى ومع الصحوة یوجد توبة، والتوبة أول طری

  إنسان ویتجلى علیھ ویرحمھ إلا إذا أعلن توبتھ، فالتوبة شيء أساسي.

صعد النبي المنبر علیھ الصلاة والسلام فقال: آمین، صعد الدرجة الثانیة فقال: آمین، صعد الدرجة   

  ؟ قال: جاءني جبریل فقال لي:الثالثة فقال: آمین، فقالوا: یا رسول الله علام أمنت

  ((...رغم أنف امرئ دخل علیھ شھر رمضان ثم خرج ولم یغفر لھ...))

  [البزار عن أنس بن مالك]

أنت تظن قضیة سھلة أن تخرج من كل ذنوبك كیوم ولدتك أمك، سھل أن یكون علیك ملایین الدیون،   

بات، علیك ثمانیة ملایین ونصف، قال: ذھبت إلى التاجر فوجدت مئة واثنتین وثلاثین صفحة كلھا مسحو

  سوف أسامحك بھا ونفتح صفحة جدیدة ھذه قلیلة الإنسان.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: مَنْ حَجَّ  ُ عَنْھُ قاَلَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ ِ فلَمَْ یرَْفثُْ (( عن أبَيَ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ َّ�ِ

ھُ. )) وَلمَْ یَفْسُقْ رَجَعَ    كَیَوْمِ وَلدََتھُْ أمُُّ

ُ عَنْھُ ]   [متفق علیھ عن أبَيَ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ ذَكَرَ شَھْرَ رَمَضَانَ فَ  ِ صَلَّى �َّ حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ رَسُولِ �َّ لھَُ عَلىَ (( عن عَبْد الرَّ فضََّ

ھُ. ))الشُّھُورِ وَقاَلَ: مَنْ قَ    امَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَاحْتسَِاباً خَرَجَ مِنْ ذُنوُبھِِ كَیَوْمِ وَلدََتھُْ أمُُّ

ُ عَنْھُ ]   [النسائي عن أبَيَ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

أنت لا تعرف ما معنى المغفرة؟ أي الماضي كلھ؛ ستون سنة، أربعون سنة، فیھا أخطاء، فیھا   

الماضي كلھ بلحظة یطوى وتعفى من المحاسبة. إذا رجع العبد إلى الله  انحرافات، فیھا تقصیرات، ممكن

  نادى مناد في السماوات والأرض أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله.

  شھر رمضان یجب أن یكون شھر عبادة خالصة � عز وجل :

رحاً، یملأ قبلك طمأنینة، یوجد أخ كریم سألني: الله قبل توبتي؟ حینما یقبل الله توبتك یملأ قلبك ف   

یشعرك أنھ قبل توبتك، یشعرك أنھ أحبك، الإنسان أن تقبل توبتھ وأن یغفر ذنبھ وأن یطوى الماضي 

بكلمة فشيء جمیل جداً، ونحن أمام ھذا الشھر الكریم، شھر التوبة، شھر المغفرة، شھر كتاب الله، شھر 
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ء اسمھ قفزة نوعیة، العاصي یقفز في ھذا الشھر إلى الإنفاق، شھر الصلح مع الله، دائماً یوجد عندنا شي

الاستقامة، المستقیم إلى العبادة الراقیة، والذي في عبادة راقیة إلى عبادة شھودیة، كل إنسان لھ مقام عند 

  الله في ھذا الشھر، ففي ھذا الشھر ھناك قفزة نوعیة.

عرس، عرس بالمعنى الحقیقي،  ھذا الشيء یثلج الصدر، الشام بلد مبارك، نحن في رمضان أمام  

الإنسان یھیئ نفسھ قبل رمضان بأسبوعین یھیئ علاقاتھ، یعمل خلوة، برنامج دقیق، النقطة الدقیقة أن 

أصل العبادة أنت مخلوق للعبادة، یوجد شخص إذا فرغ من عملھ یصلي التراویح، لا لیس ھذا القصد، 

ا تشاء. الأصل أن تقیم الشعائر، فنحن یوجد الأصل صلاة التراویح، إذا عندك وقت آخر تفعل بھ م

  فرصة أنا أعتقد أنھا ثمینة جداً، رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم یغفر لھ فإن لم یغفر لھ فمتى؟!

ً لھذا    ً لھذا الشھر الفضیل یقیم حفلة استثنائیة، وإكراما أما الناس تجد عندھم انحراف خطیر، إكراما

  ي الله عز وجل، وكلھ تحت غطاء إكراماً لھذا الشھر الكریم.الشھر الكریم یقوم بأشیاء لا ترض

إكراماً لھذا الشھر الكریم علیك أن تتوب إلى الله، وأن تطیعھ، أول شيء في ھذا الدرس طبعاً بعد ھذا   

التمھید الطویل، أنك أمام فرصة لا تقدر بثمن وھي أن تحوز مغفرة الله عز وجل في ھذا الشھر، وأنا 

رمضان بسرعة عالیة، لا أن نبدأه بسرعة ابتدائیة تتزاید، لا من الآن صفي نفسك، یوجد  أرید أن نبدأ

أعمال لا تحل في رمضان، فیھا مشاحنة، فیھا مشكلة، الأمور العویصة دعھا إلى ما بعد العید، أو 

الصلاة أنجزھا في ھذین الأسبوعین واجعل من ھذا الشھر شھر عبادة خالصة � عز وجل. إذاً قال علیھ 

  والسلام:

ُ عَزَّ وَجَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: یطََّلِعُ �َّ ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عَمْرٍو أنََّ رَسُولَ �َّ لَّ إلَِى خَلْقِھِ لَیْلةََ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

  فْسٍ ))النصِّْفِ مِنْ شَعْباَنَ فَیغَْفِرُ لِعِباَدِهِ إِلا لاثنَْیْنِ مُشَاحِنٍ وَقاَتلِِ نَ 

ِ بْنِ عَمْرٍو]   [أحمد عَنْ عَبْدِ �َّ

  قم ما شئت أن تقوم وصم ما شئت أن تصوم ولكن العبرة أن تجعل حیاتك كلھا طاعة :

  عن علي بن أبي طالب قال: قال علیھ الصلاة والسلام:  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إذَِا كَانَتْ لَیْلةَُ النِّ  ِ صَلَّى �َّ صْفِ مِنْ شَعْباَنَ ((عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

َ ینَْزِلُ فیِھَا لِغرُُوبِ الشَّمْسِ إلِىَ سَمَاءِ الدُّ  نْیاَ فَیَقوُلُ: ألاَ مِنْ فَقوُمُوا لَیْلَھَا وَصُومُوا نَھَارَھَا فإَِنَّ �َّ

  لعَُ الْفجَْرُ ))مُسْتغَْفِرٍ لِي فأَغَْفِرَ لھَُ ألاَ مُسْترَْزِقٌ فأَرَْزُقھَُ ألاَ مُبْتلَىً فأَعَُافِیَھُ ألاَ كَذَا ألاَ كَذَا حَتَّى یطَْ 

  [ابن ماجھ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ ]

ن ھذا الذي یفعلھ الناس مبني على ھذا الحدیث، على كلٍ ھذا الحدیث لا یرقى إلى مستوى الصحة، لك  

أن تقوم اللیل لا شيء علیك، أما أن تجعلھ عبادة وتلزم الناس بھا ولیس ھناك نص قوي، ھذا غیر 
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مقبول، أن تصوم النھار لا شيء علیك، صیام النافلة في أي یوم لا شيء علیك، لكن أن تجعلھ عبادة 

  كون فیھ عدم تقید في المنھج.ملزمة ھذا الذي لا نحب أن ی

أیھا الأخوة، یوجد تسع كتب صحیحة لم أجد إلا ھذه الأحادیث فقط ولیست في البخاري ومسلم إلا في   

ابن ماجة، ومسند كتاب أحمد. الصیام مقبول والقیام مقبول، كن معتدلاً، قم ما شئت أن تقوم وصم ما 

حیاتك كلھا طاعة، أنا كما قلت أول الدرس قضیة شئت أن تصوم ولا شيء علیك ولكن العبرة أن تجعل 

المناسبات أنھ یوجد تفلت، تقصیر، لا یوجد التزام، ھؤلاء یعتنون بالمناسبات عنایة فائقة، وھي منافس 

لھم صغیرة، أما المؤمن الصادق أیامھ كلھا استقامة، أیامھ كلھا إقبال على الله عز وجل، ھذا الذي یرقى 

ن الإنسان من دون تراكم لا یرقى، ومضات متباعدة لا تصنع منھ مؤمناً، أما بالإنسان، والحقیقة أ

المتابعة حتى في العلم الذي یقرأ بالشھر صفحتین لا یصبح عالماً، إن لم تقرأ كل یوم عشرات الصفحات 

نع شیئاً، بل مئات لا تغدو عالماً، فالحركة البطیئة جداً، المتباعدة، غیر المرتبة، غیر النظامیة ھذه لا تص

  تصنع تطلعات، تصنع تمنیات، لكن لا تصنع إیماناً قویاً.

  أیھا الأخوة، كما قال علیھ الصلاة والسلام:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إیِمَاناً وَاحْتِ  ِ صَلَّى �َّ سَاباً غُفِرَ لَھُ مَا ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

مَ مِنْ ذَنْبھِِ. ))   تقَدََّ

  [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

المناسبات الأسریة ھذه یمكن أن تعیقھ عن صلاة  قام أي صلى التراویح، الإنسان ممكن أن یخفف من  

  التراویح، اجعل المناسبات بعد رمضان.

  إذا ضعف العلم بین الناس صار رمضان طقوساً بعد أن كان عبادات ترقى بالإنسان :

قد إذا الإنسان عكف في بیتھ والتزم صلاتھ، والتزم نظاماً دقیقاً جداً، طبعاً الإنسان إذا دعي إلى ولائم   

تفسد الولائم علیھ منھجھ ونظام حیاتھ في رمضان، وقد تعیقھ عن صلاة التراویح، لأن أكثر الناس 

یعدون من الإكرام أن یلزموك بأن تأكل، والأكل الكثیر قبل التراویح یعیق الصلة با� عز وجل، فھذا 

ع الله، أو قفزة نوعیة، الذي أرید أن أذكركم بھ؛ أنكم مقدمون على شھر ھو فرصة ثمینة جداً للصلح م

ً كالدرج، جاء رمضان صعد درجة، صعود  ً أن القفزة النوعیة تستمر، تماما والذي ألح علیھ دائما

مستمر، من لم یكن في زیادة فھو في نقصان، والمغبون من تساوى یوماه، أما ھذا الصعود والھبوط 

وا رمضان ھم كالناقة حبسھا أھلھا ثم فغیر مقبول، لا یوجد تقدم والنبي وصف المنافقین أنھم إذا صام

  أطلقوھا لا تدري لا لمَ عقلت ولا لمَ أطلقت؟!
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لا یلیق بالمؤمن أن تكون عباداتھ طقوس، أكثر الناس یسھرون حتى قبیل السحور، یتسحرون وینامون،   

عام في أین صلاة الفجر؟ الأصل أنھ یوجد سھرة واختلاط، مسلسلات، وأشیاء مفرحة، أحیاناً یأكلون الط

أماكن عامة حیث الاختلاط والتفلت وما شابھ ذلك، طبعاً أنا لا أخاطب أناساً یفعلون ذلك، ھذا ما یفعلھ 

عامة الناس أما الملتزمون في المساجد لھم بیوتھم ولھم التزامھم واتصالھم با� عز وجل، ولكن إذا 

شيء شعبي، من تراث الأمة،  ضعف العلم بین الناس صار رمضان طقوس، عادات، تقالید، فولكلور،

كان عبادة ترقى بالإنسان إلى أعلى علیین، كان عبادة تنجیك من عذاب النار، كان عبادة تسمو بھا، 

صار طقس، طعام خاص، احتفالات خاصة، والشيء العجیب أن استھلاك المواد الغذائیة برمضان یفوق 

والناس یستھلكون من الطعام أضعافاً مضاعفة،  حد الخیال، الله أراد في ھذا الشھر أن تقلل من الطعام،

أي عكسوا النھار إلى اللیل، كان یأكل من الصباح وحتى المغرب، صار یأكل من المغرب وحتى 

الصباح عملیة عكس، وھذا كلھ بعد عن فقھ الصیام، إن شاء الله أنا في دروس قادمة أتحدث عن ما قالھ 

ً ھذا الجوع یسبب العلماء في الصیام وآثاره الجسمیة، أي  عملیة صیانة الجسد صیانة سنویة، طبعا

تجریح في الأمعاء، یوجد زوایا فیھا تعفنات، الله أرادك في رمضان أن تأكل أكلاً معتدلاً في ھذا الشھر، 

الاحتفالات كلھا في رمضان، السھرات الرمضانیة كلھا في رمضان، فھذا شيء یتناقض مع العبادة، 

ً وبعد أرجو الله سبحانھ وت عالى أن ینجینا من ھذا، أن تكون بیوتنا في رمضان بیوت إسلامیة طبعا

  رمضان.

أنا ضد أن یفعل الإنسان شيء في شھر ثم یدعھ، ما ارتقى إطلاقاً، الذي بدأت بھ الدرس المسلم لیس   

مان المستمر إیمانھ إیمان مناسبات، إیمان مستمر، إیمان مناسبات ویعود بعدھا إلى ما كان علیھ، أما الإی

في كل الأیام في رمضان، في كل الأیام في شعبان، كل الأیام في التاسع والعشرین من رجب، ھذا ھو 

  وضع المؤمن، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یحقق ھذا المراد إنھ سمیع مجیب.

 


